
منذ وعيت على هذه الدنيا رأيت 
أن الحرية هي أقصى ما يمكن 

أن يبلغه الوجود الإنساني: الحرية في 
أن تكون نفسك، دون أن تقدم تنازلات، 
أو تستجيب لضغوط، لكن الأمر ليس 

بهذه السهولة فالقليل القليل من 
الحرية يمكن أن يدفعك الثمن غاليا 

مدى الحياة. وهو عكس الادعاء بأننا 
نعيش في زمن الحريات، وأن الحرية 

متاحة ومكفولة للجميع.
لماذا نحتاج الحرية، أو لنقل لماذا 

ننزع إليها باستمرار؟
يبدأ الطفل منذ نعومة أظافره في 
تحدي الخطوط الحمراء الموضوعة 
له، في رد فعل سلوكي غريزي يهدف 
من خلاله إلى إثبات الذات ومنحها 
المساحة الطبيعية التي يحتاجها 

نموها. ومع هذا الفضول الفطري لكل 

ما هو ممنوع والرغبة في اكتشاف 
المجهول تزداد حاجة الإنسان إلى 

التحرر، الذي يعني أيضا، الاختلاف، 
والانطلاق نحو عوالم أخرى ودخول 

تجارب مختلفة.
لا شك لدي في أن الإنسان يولد 
حرا، كما قال بذلك أغلب الفلاسفة 
والشعراء والمفكرين. الحرية بهذا 

المعنى ليست مكسبا وإنما صفة ثابتة 
في الكائن البشري، وهي لا تحتاج 

معركة لانتزاعها، بقدر ما تحتاج 
مساحة لممارستها. غير أن ما يحدث 

في الغالب هو أن المجموعة التي تبدأ 
من الأب والأم وتتوسع إلى المجتمع 
المصغر ثم المجتمع العالمي ترغب 

في ترسيخ حقوق الجماعة على حساب 
حقوق الفرد فتنشأ المعركة.

في بعض المجتمعات الحديثة 
يختفي الفرد تماما داخل المجموعة 

ليصبح جزءا من كل، على ضوئه 
تتحدد هويته وتكتمل، وتصبح حقوقه 

متصلة ومتفاعلة مع حقوق الآخرين، 

بحيث يختفي حقه داخل الحق 
الجماعي، ويتحول إلى هامش ضمن 

منظومة اجتماعية صلبة لا فكاك منها.
القليلون الذين يحاولون كسر هذا 
النمط والخروج عن القطيع يتعرضون 
للنبذ والمحاسبة الصارمة التي تنتهي 

غالبا باستسلامهم وخضوعهم. فكرة 
المجموعة كانت ولا تزال موجودة بقوة 
أيضا في القبائل والعشائر والتكتلات 

التي تقتل الفرد على حساب الكل 
المقدس وبالتالي تقتل الحريات.

والحقيقة أن الحرية تكمن في 
الفردانية، وكلما نزع الإنسان إلى 

ممارسة فردانيته كلما زادت حاجته 
إلى مساحة الحرية التي تسمح له بذلك 

دون محاسبة ودون إخضاع من الآخر.
أصطدم في حياتي اليومية ببعض 
المواقف الصغيرة التي تضعني غالبا 

في حيرة من أمري. هل نحن حقا في 
عصر الحريات؟

لست من النوع الذي يحب أن يكسر 
مع السائد ويخرج عن المألوف لمجرد 

الانتفاض، وربما يعود ذلك لحاجتي 
الملحة إلى الانتماء داخل مجموعة 

مصغرة والالتزام بقوانينها، ولكن لدي، 
لنقل شيء من الحس النقدي البسيط 
تجاه سلطة المجموعة التي تحولت 
إلى نوع من الاستعمار القهري للفرد.
في المدارس مثلا، تشعر في هذا 
الزمن، أن مهمة المدرسة الأساسية 

تكمن في ”إنتاج“ رجل المستقبل ليس 
بوصفه فردا، وإنما بوصفه جزءا غير 

مكتمل من مجموعة، أي بخصائص 
ومواصفات لا تكتمل إلا باجتماع 
الأطراف وبوجوده ضمن تركيبة 

جماعية. كالصورة الممزقة على أجزاء، 
لا تكتمل إلا بالتئام أجزائها.

يبدو لي الأمر أحيانا وكأن 
المدارس تحولت إلى ماكينات إنتاج 

مبرمجة بدقة وصرامة من أجل إيجاد 
نوع بشري معين يستجيب لمواصفات 

ومتطلبات المستقبل، وهو نموذج 
متشابه إلى حد كبير، كما أن حرية 

الانعتاق منه تكاد تكون منعدمة.
قادني إلى هذا التفكير وقوفي على 

”هيمنة“ النظام التعليمي الحديث في 
العالم الغربي وصرامة مسطرته التي 

تقيس مواطن المستقبل بالمليمتر 
مستثنية كل من لا يستجيب لأقل 

الشروط والامتيازات.

أتساءل والحال هذه عن مستقبل 
الحريات ومدى قدرتها على كسر هذا 

النموذج الدقيق المبني بصلابة وتأن. 
هل يختفي الإنسان بوصفه فردا، في 
مقابل هيمنة وطغيان المجتمع عليه؟ 

ربما سيأتي وقت تتحد فيه قوى الفرد 
وحركات التحرر، النسوية والذكورية 

على حد السواء لمواجهة هيمنة 
المجتمع واستعباده. وفي اعتقادي أن 
هذا الوقت لن يتأخر كثيرا بعد تغول 

المجموعة وابتلاعها للحريات الفردية، 
حتى وصل الأمر إلى انتشار نموذج 

موحد للذوق، وأسلوب موحد للتفكير، 
ساعدت العولمة والتكنولوجيا الحديثة، 
كما نعرف على انتشاره بأسرع مما كان 

متوقعا.

 القاهــرة – حظيت الفتـــاة المصرية 
ريم مهنـــا، التي تعمل فـــي مجال إدارة 
الأعمال، بشـــهرة واســـعة بعـــد إعلانها 
عـــن تجميـــد بويضاتهـــا، لتصبح بذلك 
أول مصرية غيـــر متزوجة تجري عملية 
تجميـــد البويضات. وخلافـــا للمتوقع، 

حظيت مهنا بدعم أسرتها.
وقد يكـــون هذا الدعم من الأســـباب 
التـــي جعلتهـــا تتحدث بـــكل حرية عن 
تجربتها عبر صفحتها على فيســـبوك، 
وحث الأسر على اســـتيعاب المتغيرات 
الثقافيـــة والمجتمعية. فالفتاة يمكن أن 
تصل لسن اليأس دون أن تتزوج، سواء 

برغبة منها أو لسبب ما.
وقالت ريم مهنا لـ“العرب“ إن قرارها 
نبع مـــن رغبتها فـــي الزواج بعد ســـن 
الخامســـة والثلاثين، ولا يمكنها تحديد 
الوقت الذي ســـوف تتزوج فيه، وتفضل 
انتظار ظهور شـــريك حياتهـــا وإن كان 

ذلك بعد سن الأربعين.

وتعد عمليـــة تجميد البويضات حلا 
مناســـبا للزوجـــات اللاتـــي يرغبن في 
تأخير الإنجاب، بينما تفضل متزوجات 
حديثـــا الإنجـــاب مبكرا خوفـــا من عدم 
الإنجـــاب، إلـــى جانب اضطـــرار بعض 
النســـاء إلى تجميد بويضاتهن لأسباب 
الأمراض  ببعـــض  بالإصابـــة  مرتبطـــة 
أو أخـــذ العـــلاج الكيميائـــي في حالات 
الســـرطان والـــذي يقلـــل مـــن خصوبة 

السيدات.
وأوضحـــت مهنـــا أنها ظلـــت تتابع 
المجـــلات والدراســـات الطبيـــة التـــي 
تعرضت إلى حـــالات تجميد البويضات 
لأســـباب مختلفـــة فترة طويلـــة، وقررت 
الإقـــدام على هـــذه الخطوة لـــو لم تجد 
الـــزوج المناســـب قبـــل بلوغهـــا ســـن 

الخامسة والثلاثين.
وتحولت الدهشـــة فـــي محيط مهنا 
الأســـري إلـــى دعـــم معنوي، وكســـبت 
تعاطـــف الكثيـــر مـــن الأشـــخاص، بعد 
اســـتضافة وســـائل إعلام لمتخصصين 
فـــي مجالات الحقـــن المجهـــري وتأخر 
الإنجاب، كشـــفوا مـــن خلالهـــا حقائق 
علمية كانت غائبة عن الرافضين لعملية 

حفظ الخصوبة.
دائـــم  كان  والدهـــا  أن  وأوضحـــت 
النصـــح لهـــا بتأجيل الـــزواج إلى حين 
اختيـــار الشـــريك الـــذي تراه مناســـبا 
للارتبـــاط به، علـــى أن يكـــون الاختيار 
بنـــاء علـــى معاييـــر عقلانيـــة تحقـــق 
الســـعادة الزوجية، لأن التأخير يزيد من

 فرص الاستقرار الأسري، بعد أن تحقق 
الفتاة ذاتها في العمل وتكتسب خبرات 

عملية.
وأضافت مهنـــا أنها عندمـــا أبلغت 
الطبيب الخاص بقرارها تفاجأ، وأبلغها 
بأنهـــا أول فتـــاة مصرية غيـــر متزوجة 

تقرر تجميد بويضاتها.
ونشـــرت مهنا مقطع فيديو شرحت 
خلالـــه ما حدث معها فـــي العملية قائلة 
”فتـــح الطبيـــب 3 أو 4 فتحـــات صغيرة 
فـــي منطقة البطن، وســـحب البويضات 

لحفظهـــا  ثلاجـــة  داخـــل  ووضعهـــا 
وتجميدهـــا“، لافتـــة إلـــى أنّ العملية لم 
تســـتغرق ســـوى ســـاعة واحـــدة، وأنّ 
البويضات يمكن حفظها 20 أو 30 سنة.

وأوضح مختصون أن عملية تجميد 
بويضـــات غيـــر المتزوجـــات تتـــم عن
 طريـــق تنشـــيط إفـــراز البويضات عبر 
فتحـــات في البطـــن، ويتـــم تخزين غير 
المخصبـــة منها في ســـائل النتروجين 
عنـــد 169 درجـــة مئويـــة تحـــت الصفر، 
وعندما ترغب المـــرأة في إنجاب أطفال 

يذاب ثلج البويضة ويتم تخصيبها.
وكشـــفت بعـــض الدراســـات الطبية 
أن البويضـــات المجمدة تظـــل صالحة

 لمدة 15 سنة بعد ســـحبها وتجميدها، 
لإجـــراء  المناســـبة  العمريـــة  والفتـــرة 

العملية من سن 35 إلى 40 سنة.
عـــن  صـــادرة  إحصائيـــة  وحســـب 
الجهـــاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 
مصر (حكومـــي)، بلغ عدد الإناث اللاتي 
لـــم يتزوجن في الفئـــة العمرية 35 عاما 
فأكثر، نحـــو 472 ألف أنثى بنســـبة 3.3 
بالمئة، من إجمالـــي عدد الإناث في تلك 

الفئة العمرية.
عـــن  الرافضـــة  الآراء  تخـــرج  ولـــم 
المعتـــاد مـــن حيـــث حديـــث العذريـــة 
والـــزواج، لكـــن كان لافتـــا أن الأغلبيـــة 
تؤيد الفكـــرة واعتبرت أنها ضمان لحق 

الأمومة بطرق علمية أجازتها دار الإفتاء 
المصريـــة، بعد مراعـــاة التغيرات التي 

طرأت على المجتمع.
وأشـــارت مهنا إلى أنها اســـتقبلت 
الهاتفيـــة  المكالمـــات  مـــن  الآلاف 
لفتيـــات يســـألن عـــن كيفيـــة وتفاصيل 
إجراء العملية، وتلقت عشرات الآلاف من 
الرســـائل عبر صفحتها على فيســـبوك، 
مـــا يعني أن هنـــاك اهتماما وتفاعلا مع 

خطوتها.
أمـــراض  فـــي  مختصـــون  ورأى 
النســـاء أن هنـــاك ضـــرورة طبية تحتم
 إجراء عمليـــة تجميد البويضات للفتاة 
غير المتزوجـــة، لأن ذلك يضمن تحقيق 

حلم الأمومة، لاســـيما في الحالات التي 
تعاني فيها الفتاة مـــن أمراض وراثية، 
لكون التأثيرات الســـلبية لهذه الأمراض 
قـــد تظهر بعد الزواج وربما تقضي على 

الخصوبة لدى المرأة.
وتمت أول عمليـــة تجميد بويضات 
فـــي أســـتراليا عـــام 1986، وأول طفـــل 
ولـــد مـــن بويضـــة مجمـــدة مـــن نفس 
الأم كان فـــي عـــام 1999، وكان الهـــدف 
الأساســـي مـــن التفكيـــر فـــي تجميـــد 
الأمومـــة  حلـــم  تحقيـــق  البويضـــات 
العـــلاج  لأن  بالســـرطان،  للمصابـــات 
الكيميائي يؤدي فـــي الغالب إلى فقدان 

الخصوبة.

البويضات المجمدة تظل 

صالحة لمدة 15 سنة بعد 

سحبها وتجميدها، والفترة 

العمرية المناسبة لإجراء 

العملية من سن 35 إلى

40 سنة
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فاجأت فتاة مصرية عزباء تدعى ريم مهنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
مؤخرا، بإعلانها عبر صفحتها على فيســــــبوك عن تجميد بويضاتها حتى 
ظهور الزوج المناسب، وأثار الفيديو جدلا اجتماعيا كبيرا، لأنها أول عملية 
تجميد بويضــــــات معلنة تتم قبل الزواج في مصــــــر. وحتى في المجتمعات 

الغربية مازالت هذه العملية غير منتشرة في صفوف غير المتزوجات.

د بويضاتها إلى حين ظهور الزوج المناسب
ّ
فتاة مصرية تجم

ريم مهنا: لم أخجل من إجراء العملية وأنصح الفتيات بحفظ خصوبتهن

تجاوز الموروثات

ترسيخ حقوق الجماعة

هيمنة المجموعة على الحريات الفردية

الطفل يبدأ منذ نعومة أظافره 

في تحدي الخطوط الحمراء 

الموضوعة له، في رد فعل 

سلوكي غريزي يهدف من 

خلاله إلى إثبات الذات ومنحها 

المساحة الطبيعية التي 

يحتاجها نموها

نادر أبوالفتوح
كاتب مصري

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

 تمثل الجاذبية عنوان موضة الحُلي 
فــــي خريف/شــــتاء 2019 /2020 لتمنــــح 

المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار.
للحُلي  الألمانية  الرابطة  وأوضحت 
والســــاعات أن الأقراط تأتــــي بتصاميم 
ضخمة وطويلة للغاية تصل إلى الكتف. 
ولمزيد من الجاذبية يمكن ارتداء أقراط 
غير متماثلة، أي قرط طويل وآخر قصير 

أو قرط كبير وآخر صغير.
وأضافت الرابطة أن القلائد الثقيلة 
ذات الحلقات تشــــهد رواجــــا كبيرا هذا 
الموســــم، كما أن إطلالة الطبقات رائجة 

بقــــوة؛ حيث يتم المزج بيــــن عدة قلائد 
تختلف في ما بينها من حيث الطول.

أيضــــا  الرائجــــة  الإطــــلالات  ومــــن 
المزج بين الخامات والأنماط المختلفة 
للحصــــول علــــى إطلالة جريئــــة تعكس 
تفرد الأســــلوب. وأشــــارت الرابطة إلى 
أن الأســــاور تزين هذا الموســــم الجزء 
العلــــوي من الذراع لتمنح المرأة إطلالة 

لافتة للأنظار.
وتشــــهد الكُريــــات الصغيــــرة إقبالا 
كبيرا هذا الموســــم؛ حيث إنها تزين كلا 

من الأقراط والقلائد.

لي
ُ

الجاذبية عنوان موضة الح

موضة



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


